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Alienation as a Narrative Meaning 
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 ملخص: 

كانت الفترة التي تكت العتينات الميلايةة من القبن العشبين فترة ذات خصدصية بالنعبة لكعالم العببي       

أعقبت ذلك على حيث نالت فيه معظم البلاي العبيية استقلالها. وقد انعةعت حالة الاضطباب التي 

ى في الأيب بشكلٍ عام وعلى فنّ القصة 
ّ
الشخصية العبيية التي وجدت نفعها تملكك مصيرها، وهد ما تجل

القصيرة بشكلٍ خاص. ولعلّ أببز ظاهبة ببزت في تكك الفترة هي حالة الاغتراب الذي ظهب على شخصيات 

 لمعندنة بــ " أسملاك البرّ المتدحّش"ا تكك القصص، وفي هذه المجملدعة القصصية لككاتب واسيني الأعبج

 الجدانب المدضدعية لكلّ قصة تندّع على البغم من ، وذلكالنصدصجمليع  امتداي علىآثار الاغتراب  تكملسن

وحاولنا هنا تتبع  خارجه.أو  ما هد ياخل الدطنبين  مع تباةن مكان الأحداثما بين العاطفي والاجتملاعي، و 

 يز على تحكيل عناصب البنية القصصية كالعندان والشخصية.حالة الاغتراب من خلال الترك

 .الشخصية القصصية؛البنية  ؛واسيني الأعبج الاغتراب؛ القصيرة؛القصة الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
         The period after the 1960s was of particular interest for the Arab world as most 

Arab countries gained their independence. The subsequent state of turmoil was 

reflected in the Arab personality which found itself in control of its own destiny. This 

was evident in literature in general and in the art of the short story in particular. The 

most prominent phenomenon that emerged during that period was perhaps the feeling 

of alienation depicted by the characters of these stories. In this collection of short 

stories "Fish of the Wild Land" by the writer Waciny Laredj, the effects of alienation 

are clearly and extensively palpable across all its texts despite their rich diversity 

ranging from emotional to social and from internal to external. In this study, we've 

attempted to trace the state of alienation by focusing on analyzing the elements of 

narrative structure such as the title and the characters. 

Key words: Short Story; Alienation;  Waciny Laredj; Narrative Structure ; Character. 
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 مقدمة: 

  لداسيني (0212)الأعرج، ةُملةن لكقارئ أن ةجد في مجملدعة "أسملاك البرّ المتدحّش"                
ً
الأعبج مايّة

 من حيث كثرة نصدصها وثبا
ً
ها. ولعلّ أوّلَ ش يء ةملةن لكقارئ ملاحظته هد أنّ واسيني لم ةةن ءمُفيدة

 ةُفدّت الفبصة يون أن يُشير إلى مشاعب الاغتراب التي استدلت على أبطال مجملدعته القصصيّة الذةن

لاحقهم كثيرًا ما كاندا
ُ
لةُبدون قكقهم من هذه الحقيقة التي ت

ّ
لاحقه هد أةضًا، باستملبارٍ، وتتدخ

ُ
ها ت

ّ
 ، ولعك

ف كان 
ّ
ص عكيهم حياتهم. ويبدو واضحًا، بالتالي، أنّ المؤل

ّ
نغ

ُ
ملأنينتهم، وت

ُ
في حاضبهم، فتُضيّق من يائبة ط

ا يهبب عبره أبطالُ مجملدعته من هذه الحقيقة، وليرتحكدا من عدالم واقعيّة  ةتدسّل بالقصّ جعبًا لغديًّ

ه قد ةبدو إلى عدالم ثا
ّ
نية مُملةنة ومنعدجة على أنقاض العدالم القائملة بالفعل. فملن أجل ذلك، رأةنا أن

ا أن ننظب عبر التفاعل ، في إشكاليّة مع هذه المجملدعة حيديًّ
ً
 خطابيّة

ً
 لعانيّة

ً
 القصصيّة ومُقاريتها مقارية

طال ى وسداس ةبتحل رفقة أبحضدر تيملة"الاغتراب"فيها، وفي طبائق "صناعة" هذه التيملة التي انقكبت إل

دا. فملا مدى حضدر هذه التيملة في نصدص
ّ
مجملدعة "أسملاك البرّ المتدحّش"؟  هذه المجملدعة أةنملا حك

ا في جملكة القِصص المكدّنة لهذه المجملدعة؟وكيف تفاعل  ا رئيعيًّ ل الاغتراب معنىً قصصيًّ
ّ
ولماذا شك

ا مع هذه  جملاليًّ
ً
ا خايمًا لهذه  ف كان هذا الاغترابُ وكي التيملة؟ واسيني الأعبج تفاعلا  حيديًّ

ً
عنصبا

بًا في بلاغتها ومُعاهمًلا في تةبيس جديتها؟ وكيف ساعدَ أبطالَ هذه المجملدعة 
ّ
المجملدعة القصصيّة، مؤث

 أحاةين أخبى؟
ً
 ومن ورائهم الكاتب نفعه في تملبيب ما شاء لهم من معانٍ صبيحة أحيانًا ومضملبة

 في معنى الاغتراب: -1

نععى في هذا المعتدى من البحث إلى تقدةم إضاءة عن مفهدم "الاغتراب" الذي نتبنّاه، والذي            

ف، ويأبطال مجملدعته القصصيّة على العّداء. والاغترابُ الذي نقصده في هذا 
ّ
هد وثيق الصّكة بفةب المؤل

ى في ذلك الإحعاس الذي يشعب به البحث ندعان: مكاني وزماني. فأمّا الاغترابُ المكاني، فهد الذي ةتج
ّ
ل

الإنعانُ في بعده عن وطنه، والتي تجعكه مُتعدّي الهديّات، أو بلا هديّة، وهذا الندع من الغبية ليس جدةدًا 

أو الاغتراب  وأمّا الندعُ الثاني، فهد الاغتراب الزماني .(0201)ينظر:الجاحظ، حدةثه هد في الأيب العببي قدةم

صيب  ؛(Rahel,2014,36) أنداع الاغترابالداخلي وذاك أشدّ 
ُ
ونعني بذلك تكك الحالة النفعيّة العيّئة التي ت

الإنعان، في فترة معيّنة، وهد في وطنه ويين أهكه وجيرانه، وفي المجتملع الذي نشأ فيه وتبعبع، والتي 

 ث
ً
اللا ة و ره بالدونيّ دريّة، بعبب شعد تجعل مدقفه من الحياة مدقفا رافضًا، ورؤيته لكعالم ولكدجدي رؤية

 من وعي الفبي بحبمانه من التملتّع  انتملاء إلى العالم الذي وجد نفعه مُكقىً فيه. وهد شعدر ةنبع
ً
عاية

بملةتعبات بلايه حبمان قهب لا حبمان اختيار، ويملا حدث له من تهمليش وإبعاي وإقصاء، وغيرها من 

 وذلك ما ةُةبّس شعدر الفبي المغترب " ،(02،ص:0201)حماد، العدامل التي أوقعته في مصيدة "الاغتراب"
ّ
بأن

صبح أفعاله 
ُ
 الإنسان صار منزوعًا من جذوره، وبذلك يضيع وت

ّ
العالم قد خلا من الهدف والمعنى وبأن

ها بلا معنى، وبلا جدوى 
ّ
 . (00،ص:0211)حماد، "كل

 في مجملدعته القصصيّة  حيّزا ويبدو أنّ هذا الندع من الاغتراب هد الذي خصّص له واسيني
ً
اك أسمل"مهمّلا

مدجّهة إلى م 0004م و0094البرّ المتدحّش"، التي تتكدّن من تعع قصصٍ، كتُبت في الفترة المملتدّة بين 
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ف فيها، وهد الشعدر بالاغتراب 
ّ
مدضدع لا ةخبج عن العياقات الزمنية والنفعية والإبداعية التيّ أل

صٌ تقع على الأعباف، وعلى أسدارٍ تفصل بين مبحكتيْن في حياة والبغبة في الثدرة والتغيير، فهي قص

تبدّلت فيها أحداله وأصبح غبيبًا بين أهكه  -وهي الأهمّ -المؤلف؛ مبحكة كان فيها غبيبًا عن بكده، وأخبى 

ا مُضاعفًا من أجل استخلاصها.  الآخبين. وهذه الغبية الداخكيّة هي التي تتطكب جهدا تأويكيًّ

 

 المجموعة القصصيّة:في عنوان  -0

 المهّملة 
ُ
نقف في هذا المعتدى من التحكيل عند بنية الخطاب العنداني لهذه المجملدعة ذاته،  فالحظدة

زم أن نخصّه بقدرٍ من 
ّ
ها هذا المكدّنُ القصص ي في الدراسات النقدةّة الحدةثة جعكت من اللا

ّ
التي أصبح ةحتك

المعبفة الذي من شأنه أن ةزوّينا بها بخصدص ما سيأتي لاحقًا  التحكيل، من أجل تنزةكه في سياقه، وتبيّن كمّ 

 La)، واضعُ عكم العندنة أو "التترولدجيا" (Leo Hoek)في الخطاب. يُشير الناقد الفبنس ي "ليد هدك"

Titrologie،) " ّعنوان أولويّة على كلّ العناصر الأخرى المكوّنة للنصّ إلى أن
ْ
ويذهب  ،(Hoek,1981,10) لِل

 الناقدُ "محملد مفتاح" إلى أنّ "
ً
العنوان يمدّنا بزادٍ ثمينٍ لتفكيك النصّ ودراسته، وهو يقدّم لنا معرفة

الرأس من الجسد  بمثابة-المشابهةصحّت  إن-فهوكبرى لضبط انسجام النصّ وفهم ما غمض منه. 

"  .(30)مفتاح،)د،ت(،ص: والأساس الذي يُبنى عليه النصُّ

 ولعلّ              
َ
 لمجملدعته  طبافة

ً
هذا العندان" أسملاك البرّ المتدحّش " الذي اختاره واسيني الأعبج مدخلا

ى من كدنه ةبدو عندانًا مُةثفًا من حيث المعنى، وإذا وصكناه بعياق الةتابة أصبح مُثيرًا 
ّ
القصصيّة، تتأت

اسيني قد أبدى، من وراء لغير قكيلٍ من الاحتملالات. وما ةُملةن أن نقف عكيه في هذا العياق، هد أنّ و 

 من الافتراضات المعنديّة. ما يعني أنّ العندان هد 
ً
 على تدليد جملكة

ً
درة

ُ
هذا الشكل النحدي لكعندان، ق

 لأياء البؤى، وهذا هد المهمّ عنده على ما ةبدو، أي أنّ تبتقي الأشكال الكغديّة إلى وحدات من 
ٌ
وسيكة

 بذلك عن الأياء ا
ً
لطبيعي لكغة في معتدياتها من المنظدرات التقبيبيّة ذات الأبعاي النظام التخييلي مبتعدة

ه قابل لكتأويل.      
ّ
ذ الجملالي، لأن

ّ
 القامدسية المشتركة. فهذا العندان ةبعث على التكذ

بْقه لما           
َ
عات القارئ، عبر خ

ّ
ف قد سعى، منذ البداةة، إلى كعب أفق تدق

ّ
ويبدو واضحًا أنّ المؤل

مٍ، لاسيملا (Principe de coopération)التعاون أبملبد غرايس بول يُعمليّه 
َ
، وما ةتفبّع منه من حِة

ملة الةمّ"
ْ
ملة الصيغة" (916،ص:0210)بولغرايس، "حِة

ْ
ذلك أنّ كمّ المعكدمات التي  ؛(902)بولغرايس،ص: و"حِة

 بالدقدف على مقصده، والعبارات تملت صياغتها بشكلٍ 
ً
ةُقدّمها في عتبة مجملدعته هذه لا تفي مبدئيّا

غامض، والتناسب مع سياق التقبيب غير مةتملل، ولةنّه في المقابل ذو صكة بعياق التخييل. فعن أيّ 

هد هذا البرّ الذي ةضمّ الأسملاك، والذي اختار أن  أسملاكٍ ةتحدّث الكاتبُ؟ ما بها هذه الأسملاك؟ وما

ةُكصق به صفة "التدحّش" يون غيرها من الصفات؟ وأةن ةدجد؟هذه الأسئكة تجعل من العندان العامّ 

ه ةذهب ألدانًا في اتجاه يائبة 
ّ
لهذه المجملدعة القصصيّة كلامًا غير معتقبٍّ على يلالةٍ أحايةّةٍ، ويالتالي، فإن

 مع هذا لداقع التقبيبي، في اتجاه يائبة التخييل. وهذاالتخالف مع ا
ّ
"لا يمكن، عندئذ، أن يتناسب إلا

السياق الأخير، حيث يكون الأدب على قدر المسافة التي ينأى فيها الكلام عن وهاد المشترك المعروف 
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ي، وأنّ القارئ، أو واضح أنّ العندان، على معتدى الدلالة، مفتدح على التعدّ  .(190،ص:0200)أولاد بوهدة، "

 التلاؤم مع النصّ والارتقاء به إلى سياق التخييل، من أجل ملء 
ّ
المتقبّل، لا خيار له، في هذا المعتدى، إلا

فباغاته والتدصّل بالمعاني والأفكار الدفينة لدى الكاتب، لا سيملا وقد بان له، أي لهذا المعتقبّل أو 

ثير في 
ُ
ذهنه معألة المعنى المبتدر في العندان. فهد عندان لا ةقدّم معنىً المتكقي، أنّ كفاءته الكغديّة ست

ملا ةدعدنا إلى التفاعل معه من أجل إتملام المعنى الناقص أو المحذوف، عبر الإجابة عن هذه 
ّ
ا، وإن تامًّ

 باللجدء إلى كفاءات أخبى لا بدّ من تد 
ّ
، في تقدةبنا، إلا

ً
 الأسئكة التي طبحناها. ولن ةكدن ذلك مُملةنا

ّ
بها ف

ف في سياق 
ّ
 ظلّ هذا العندان لا يعتقبّ على معنى. فهذه الدوالّ بتندّعها ةُقدّمها المؤل

ّ
لدى المتكقي، وإلا

جنس القصّة القصيرة، أي الأيب، ولا بدّ أن ةكدن لهذا العياق تأثيرٌ مباشب على تقبّكنا لهذه الدوّال في 

قة بالعياق، فملن المعكدم أنّ مظانها التداوليّة. وفي هذه الحالة على المتكقي أن 
ّ
ةنظب في كفاءته المتعك

ف فيها الكاتب هذه القصص مجتملعة، وهي الفترة التي امتدّت من سنة إلى
ّ
م  0094الفترة الزمنية التي أل

ب وعدم 0004إلى سنة 
ّ
م، هي فترة تمليّزت في الأيب العببي بشكلٍ عام والجزائبي بشكلٍ خاص بالتقك

فات الاستعملار، والتي كان من نتائجها ظهدر المذهب الداقعي في الأيب الذي الاستقبار الناتج عن م
ّ
خك

 خصبًا لكتعبير عن واقع البلاي بملا فيه من تناقضات وعزلة وحبمان. ويون شكّ، 
ً
وجد فيه الةتّاب مجالا

جاه العام للأيب من أجل تعب 
ّ
ة هذا يفكقد استغلّ واسيني الأعبج هذا العياق لينخبط بدوره في هذا الات

عع، وسعى إلى 
ّ
 لقِصصه الت

ً
الداقع المبيب، وذلك عبر استدعائه لجملكة من الشخصيّات التي جعكها أبطالا

تملجيد بعضها وفضح بعضها الآخب. ومن المهمّ في هذا العياق، الإشارة إلى أنّ الباحث والناقد الجزائبي 

 
ُ
ث بهم ك

ّ
تّاب القصّة الجزائبيّة في فترة الاستعملار أبي القاسم سعد الكهقدّ قعّم هؤلاء الأبطال الذةن أث

ل فةبة وطنيّة، وصنفٍ ثانٍ ةُملثل فةبة مُضايّة 
ّ
وما بعده، قصصهم إلى صنفيْن رئيعيْن:صنفٍ ةُملث

: "في هذه القصص يقوم  بأدوار )الخيانة(. وهذا الصنف الثاني هد الذي أشار إليه الباحث بالقدل 

ا، 
ً
 أخرى، واستغلال البسطاء غريبة، فيُقدم على الخيانة أحيان

ً
والشعوذة وبيع الضمير أحيانا

 ثالثة. فالبطل هنا ليس له رصيد من شجاعة أو ضمير. كلّ ما يُريده ويسعى له هو 
ً
والجهّال أحيانا

ه في هذه القصص مثالٌ للبطل الأرض ي الذي يهمّه فقط 
ّ
الحصول على لقب أو كرس ي أو مال...إن

من أنانيّة وجبن وبشاعة ولو أدّى به ذلك إلى التضحية بوطنه، أو مبادئه إشباع غرائزه الدنيا بما فيها 

      (92،ص:0225)سعد الله،". أو دينه وجميع مقدّساته

 "أسماكاستعملال القاصّ لكدالّ  وفي ضدء هذه المعبفة العياقيّة، فإنّ             
ً
" ةملةنها أن تقدح، تملاما

 في البرّ المتوحشّ لتركيب "كملا هد الحال بالنعبة إلى استعملاله 
ً
"، في الذهن افتراضات عدةدة، خصدصا

ظل هذه المفارقة التي تجملع بين الأسملاك التي من المفترض أن تكدن في البحار والأنهار ويين البرّ الذي من 

 لا يُعتبعد أن ةكدن القصد من وراء ذلك التكديح
ْ
 المفترض أن ةكدن مكان تداجد الحيدانات المتدحّشة، إذ

بقعدة هذا الفضاء الزماني والمكاني الذي يعيش فيه أبطالُ هذه القصص، وهد فضاء ةُدصف بالقعدة 

، وبهؤلاء الأفباي، الذةن 
َ

والتدحشّ ويُعزّز من ظاهبة الاغتراب، حيث القديُّ ةأكل فيه الضعيف

ي، والذةن هذه البلا ، الذةن يعيشدن فيه ولا ةتريّيون في الانقضاض على كلّ مةتعبات "الأسماك"يُعمليّهم



 أسماك البرّ المتوحّش" لواسيني الأعرج»مجموعة  قصصيّا: عنالاغترابُ معنىً 
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قاء المزمن والقيدي 
ّ

عاني من الش
ُ
آثبوا منافعهم الشخصيّة من يون مباعاة لحقدق الأغكبيّة الأخبى التي ت

عزز من اغترابهم. 
ُ
 الثقيكة التي ت

ه من البدةهي، بعد ذلك، أن تكدن القِصص جمليعها المكدّنة لهذه           
ّ
وإذا صحّ هذا التأويل فإن

فت أنظار المجتملع إلى مثل هذه الشخصيّات والأحداث التي انتزعها من المجملدعة محا
َ
 من القاصّ لِك

ً
ولة

صمليم المجتملع الجزائبي، والتي عمّلقت من اغتراب أبطاله في مبحكة أولى، كملا أنّها هي التي عزّزت فيهم 

ص من هذا الاغتراب في مبحكة ثانية.   
ّ
 بعد ذلك روح الثدرة والتحبّر والتخك

 الاغتراب في "أسماك البرّ المتوحّش":تجليّ  -7
ُ

 ات

نا إزاء نصدصٍ على غير قكيلٍ          
ّ
إنّ محاولة التفاعل مع هذه المجملدعة القصصيّة تجعكنا ندرك بأن

ب لأنّها على صكة بهداجس الخدف من المجهدل القايم، 
ّ
من التعقيد، فهي تقع في مباحل عالية التدت

ت عُباها أةّام هؤلاء الأبطال وهم يعيشدن الحياة في وطنهم العّكيب. وصعدية الخلاص مملا هد عاية شدّ 

طب 
ُ
ها،فهي بملثابة ق

ّ
ويملةن القدل إنّ تيملة "الاغتراب" كانت بملثابة الخيط الناظم لهذه المجملدعة كك

 
ً
 قكيلا

ّ
فالاغترابُ )الداخلي والخارجي( ةحضب بدفبةٍ من خلال  .البحى الذي تدور عكيه، وهي لا تغيبُ إلا

ة عكيه، من نحد: "
ّ
 "لست وحيدًا في غربتي" ،(44)الأعرج،ص: "الغربة المطلقةألفاظه الصبيحة الدال

ربتي المطلقة" ،(37)الأعرج،ص: "غربة النحس" ،(42)الأعرج،ص:
ُ
قال ضريرٌ يُعاني من الغربة " ،(37)الأعرج،ص: "غ

 ش يء حتمي هنا"، "في وطنه
ُ
 أخبى من خلال ما يُعايله ويُلازمه من (34)الأعرج،ص: "الغربة

ً
...، وأحيانا

 "الضياع، "(37)الأعرج،ص: الحزن العميق"" ،(91-26)الأعرج،ص:من  ""الفقر والجوعألفاظ، من نحد: 

 (34)الأعرج،ص:

تها، ةتحدّث  "، التي مُنحالمتوحّش "أسماك البرّ في القصّة الأولى، قصّة           عندانها لكملجملدعة ببمُّ

القاصّ عن طفل صغير "كبيملد"، ويُخبجه في صدرةٍ باعثةٍ على اليأس، فهد ةقف وحده في مداجهة عدامل 

فقيرٍ، مات أبده جكدل مُـتفّحمًلا تحت أنابيب الغاز العمللاقة، ةُملارس عملكه  ماسحُ أحذةة مناوئة كثيرة. فهد

 فيه حتى لشباء قطعة حكدى هي كلّ في بيئةٍ قاسية ويأجب زهيدٍ ولا ةكاي ةةفيه قدت ةدمه، بل هد لا ةة

ا من أجل العدية آخب النهار إلى بيتٍ ةجد (،07-02)الأعرج،ص: ما ةتملنّاه  في  فيه أختًا وحيدة وأمًّ
ً
مبتملية

ثر غامضين
ُ
ط القاصّ الضدء على هذه .(12)الأعرج،ص: أحضان رجل، بل رجال ك

ّ
ولإبباز اغتراب أبطاله،يُعك

ي ةُلاقيها العامل من زيدنه الغني بملجبّي خبوجه لمملارسة عملكه، ويعقدُ العلاقة العملديةة القاسيّة الت

 بين صدرة هذا الطفل الذليل
ً
 الذي يعتثملب هذا الذلّ لمزيد الذي أرهقه الفقبُ ويين الآخب/الزيدن  مُقارنة

ف
ّ
 ههنا بطبيقةٍ فيها الةثيرُ من السّخبية: استغلال صاحبه وتدجينه، والذي صدّره المؤل

ك فهو رجلٌ 
ٌ
سخة -المنياطو، بطاطة أنيق يلبس كسوة خضراء، أنفه منفتخ

ّ
أوداجه  -جبهته عريضة مت

 (12)الأعرج،ص:...فمه قذر، وينظر كذئب مريض -منتفخة

ملعن في تأكيد أسباب شعدر البطل/                
ُ
وهي مُقارنة تبدو ذات وظيفة مزيوجة؛ فهي من ناحية ت

هي ذات وظيفة تحبيضيّة، حيث أنّ القاص يععى بملثل هذا الأسكدب الطفل الصغير بالاغتراب،وثانيًا 

إلى يفع المتكقّي إلى عدم التعاطف مع الزيدن الغني الذي لم ةتريّي أمام أنظار ابنته الطفكة في إهانة 
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قتضب الذي يار بين الشخصيّتيْن على 
ُ
 من شأنه. ولقد ساعد أسكدبُ الحدار العبيع والم

ّ
العامل والحط

ى في هذا المقتطف التالي:ن الةشف ع
ّ
 هدْلِ هذه العلاقة وفظاعتها، وذلك على نحد ما ةتجل

 لك ابدأ. حاضر سيّدي...العمى، لو يتمزّق الحذاء، تشتريه أمّك يا " 
ُ

ت
ْ
ل
ُ
يا هذا الجرو ! ألم تسمع؟ ق

 (04،00،13،12)الأعرج،ص:". وحد الفرخ...تضحك يا واحد الموسّخ...مالك حال فمّك ؟ امسح

ولا شكّ في أنّ طبيقة إخباج القاصّ للحدار الدائب بين العامل وزيدنه من شأنها أن تعتحدذ                   

 ومملتازة يعتند القاصُّ إليها
ً
 قديّة

ً
هم بدلائلَ لإقناع المتكقّيّن وتزويد على انتباه المتكقّي، وأن تةتعب حجيّة

 صدرة مختزلة عن ندعيّة معيّنة من واضحةٍ وحاسملةٍ على فداحة أفعال هذا الزيدن الذ
ّ
ي ما هد إلا

إثارة انفعالاتهم فيُشفقدن على الطفل ولا ةتعاطفدن مع الزيدن الغني  الزيائن الآخبين، ومن أجل

طه واستبدايه، ويعتهزؤون منه ويعتخفّدن به، ويُ 
ّ
في المقابل  دن عجبالمتعجبف، بلْ ةُدةندنه ويُدةندن تعك

ه لمن الإنصاف القدل بالعامل الصغير، ويملدحدن
ّ
ف  ه ويشبّفدنه. وإن

ّ
ههنا أنّ واسيني الأعبج قد وظ

طابه خ ليهزأ بملثل هذه النملاذج التي يعتدعيها فيالسخبية في غير مبّةٍ، وكملا ستُلاحظ أيّها القارئ، 

ه قد ةجدز لنا الحدةث، ههنا ومنذ البداةة، عن سُخبي
ّ
الجنس  ةوليفضحهم ويُنفّب المتكقّي منهم. والداقعُ أن

فملثكملا كان الجنسُ الأيبيّ قايرًا على الاحتفاء بشخصيّاته  .(l’ironie du genre littéraire)الأيبي 

ه 
ّ
وتملجيد أفعالها والتةثير من فائدتها ونجاعتها في الخطاب، ويالتالي إعطاء أسباب استدعائها فيه، فإن

عم بالقذارة والانتهازيّة والتقكيل من  على السّخبية من فئةٍ أخبى من فئات المجتملع قايرٌ كذلك
ّ
التي تت

بها النعقُ 
ّ
المجتملعي الشائعُ آنذاك، من نحد:  قيملتها في الخطاب، وشحنها بقيمٍ سكبيّةٍ مجبّية سط

ل، والاستبداي،
ْ
ط والجَهْل والبُخ

ّ
 التي فبضت في هذا العياق على هذا العامل الصغير الخضدعالتعك

، وجعكتُهُ عبدًا لهم، في إشارة إلى الألم الهائلِ الذي يُعانيه العاملُ البعيط والامتثال للآخبين من زيائنه 

 في بكده وغبيبًا.والنتيجة الحتمليّة لذلك انتهاج البطل خيارات سكدكيّة بدةكة 
ً
في بيئته، والذي ةجعكه منفيا

تًا -تضملن له
ّ
ص من وضعه البائس وتجاوز حالة الضياع والاغتراب ال  -ولد مؤق

ّ
ن تي تؤرقه، ويكد التخك

ا. ريملا تكدن لكدهكة الأولى  ذلك إمّا بالهبوب من هذا الدضع القائم، وإمّا بملحاولة التةيّف معه ولد ظاهبيًّ

أغكبُ شخصيّات هذه المجملدعة القصصيّة شخصيّاتٍ هبويية سكبيّة، تععى إلى مداجهة مشاككها 

غم من وعيها بظبوف حياتها غير الإنعانية، بالهبوب منها. إنّها شخصيات هارية من ذاتها، فهي على الب 

فإنّها تقف عند حدّ المعبفة والهبب، أو تملنّي الهبب،من مداجهة الداقع والذات، وهذا ما ةفهمله القارئ 

ه لم ةةن قايرًا على مقاومة الهشاشة والضياع الكذةْن يشعب بهملا، 
ّ
من سكدك "كبيملد" الذي ةبدو أن

 
ً
 أم خيالا

ً
، إلى أحضان أمّه: ومن هنا فإنّ هذا العناق ةملنع على الطفل الغبيب فاختار الهبوب، حقيقة

ه على أنّ لا ةيأس رغم كلّ ش يء:
ّ
 ومن ورائه القاصّ نفعه أن يعتاي هذه الغبية في بكده، ويحث

ا...حاول 
ً
ى لو يبكي...لم يقل شيئ

ّ
"أحنى رأسه، خاف أن يضربه، ولاذ بالصمت...أحسّ بالانسحاق، تمن

قبّلني حتى يُغمى عليّ وعليك...تكوّم أن ينس ى...آ
ُ
ه يا أبي لو تعود...سأخبرك أن تحملني بين ذراعيك، وت

 (03،09،00،02،15)الأعرج،ص:."في حجر أمّه كقطعة قماش بالية، ثمّ نام على دمعة...



 أسماك البرّ المتوحّش" لواسيني الأعرج»مجموعة  قصصيّا: عنالاغترابُ معنىً 
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"كبيملد" وممّلا ةُلاحظ أنّ هذا الهبوب المجازي سيتةبّر في غير مناسبةٍ عند واسيني، فةملا خيّر         

قد اختار  ،(22)الأعرج،ص: "كاتيا...متاعب الإقامة في العراءالهبوب إلى أحضان أمّه، فإنّ بطل قصّة "

ا ككيّا
ً
ر من :  "كان وجهك أكبفهد ةقدل ، بدوره الهبوب بخياله إلى أحضان عشيقته الدافئة يعانقها عناق

، (90)الأعرج،ص: "يض كان مينائيوجه امرأة، وكانت عيناك مواكب أفراحي الموسميّة. وصدرك العر 

ي نمت في حجرك بعد أن هربت من ثقل المدينة وشراستها"ويُضيف: "
ّ
 .(99)الأعرج،ص: خلت نفس ي أن

صبح أحضان الأنثى )الأم
ُ
العالم الجدةد الذي بناه القاصّ بالأيب  العشيقة( بملثابة -وهنا كملا هناك، ت

عملة مع المدةنة الحقيقيّ  التي تنبني على أساس التضايّ وفي الأيب، ليُصبح بملثابة المدةنة الخياليّة 
ّ
ة المت

كبت المدةنة "الحقيقيّة" 
ُ
 أنّ كلّ ما ذ

ُ
بالفدض ى والتملزّق والشتات، وطملس الهديّات والفبايات. والملاحظ

كبت معها الصفات العكبيّة المكتصقة التي تـؤيّي بالبطل إلى فعل "القتل" البمزي 
ُ
 وذ

ّ
في هذه المجملدعة،إلا

 بالوحشة والغربة المطلقة" أيّامُها" ،(112-59)الأعرج،ص: "مدينة منهارة صفراءلكدطن ببمّته، فـهي "
ّ
 باردة تنز

باليو" ،(23)الأعرج،ص: ""مساءاتها باردة ،(44)الأعرج،ص:
ُ
حافلاتها و" ،(49)الأعرج،ص: "لياليها مخمورة ولا ت

حين والعمّال الذين يلهثون وراء 
ّ
ة بالفلا

ّ
نة بألياف الموتمكتظ

ّ
وجوه و" ،(174)الأعرج،ص: "الخبزة المكف

رتها التجاعيد...وأخرى حفرها البردُ 
ّ
انها سط

ّ
مُشرّدوها وجياعها مرميون على و" ،(35-21)الأعرج،ص: سك

ا ولا يستثن أحدا"و"،(34)الأعرج،ص: الأرصفة"
ً
ع مجان

ّ
وفي هذه الحالة فإنّ .(179)الأعرج،ص: الموت فيها يُوز

 -الشوارع –المدينةظار القارئ ةصدّر له هذه العلاقة العملديةة التي تبيط الطبف الأوّل )أفق انت

(والتي تدلّ على رغبة الطبف الأوّل في سحق الطبف الثاني وتعزيز البطلمع الطبف الثاني ) الجدران(

ا هد ل الذي ماغترابه وجعكه في مدقف الضحيّة المعتعكملة. ولةنّ هذا الأفق سبعان ما ةخيب، لأنّ البط

ي كانت ذاكرتسدى قناع لكقاصّ نفعه، لا ةتريّي في محاولة عبدر هذه الأمةنة وتجاوزها ولد بخياله، "

 تعصمله من الاستعلام والتلاش ي.   ،(34)الأعرج،ص: "تهجر خلف جدران المدينة
ٌ
مملا ةدلّ على أنّ له طاقة

قايرٌ على عبدر هذه الفضاءات وتجاوزها،  النةبات وأسباب الفناء، فهد  فبغم ما ةتناوب عكيه من أصناف

 (36)الأعرج،ص:.ومهملا تحبّكت الأرض من تحت قدميْه وتزعزعت، فهد لن يعقُط

ا ةقض ي بالاستعلام ويالتالي، فإنّ         من المهمّ التأكيد أنّ هذا الهبوب لا يعني في هذا العياق هبويًا أبدةًّ

ا، إذ ةبدو  ا ككيًّ
ً
أنّ هذا الندع من الهبوب مبفدضٌ في نظب أبطال هذه المجملدعة والبضدخ لكداقع رضدخ

هذه القصص ما هد سدى  القصصيّة، ومن وراء هؤلاء القاصّ نفعه. ولةنّ الهبوب الذي ةُملارسه أبطالُ 

ا جزءًااستراحة قصيرة ومهمّلة، يعتبرونها  هبهذ إثبائها ،بعداوالد عيبه الذات اكتشاف عملكيّة من مهملًّ

حظه من خلال خاتملة هذه القصّة، حيث ةقدل:
ْ
 التجبية، وهد ما نل

رأى نفسه في الحلم نورسًا أبيض ينشر جناحيْه الواسعيْن على الأشياء الجميلة وعلى بقايا ابتسامة " 

 (03)الأعرج،ص:". ارتسمت بين شفتيْه اليابستيْن

ةلجأ، لا سيملا عندما ةيْأس من تحقيق ما  وفي ذلك يلالة على أنّ بطل هذه القصّة كثيرًا ما            

ةطملح إليه في الحقيقة إلى الاستعاضة عن ذلك بدطنٍ، سداءً كان حقيقة أو مجازًا، ولةنه مُتخيّل، ةبنيه  

ا أمبًا الاغترابُ  ةُصبح قد المنظدر، هذا ووِفق القاصّ في الأيب ويالأيب. ه نةهة لو  بل ومبغديًا فيه، إةجابيًّ



 علي عتيق المالكي
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، خاصة
ً
  الاغتراب في إنّ  أحيانا

ٌ
ي أن تحاول أن تبنو  ،تععى إلى أن تعتدطنه الشخصيّات تكك تجعل لذة

لنا لاحقًا،  يعقبها، كملا سيتبيّن استراحة وهي .الأولى الداقعيّة العدالم مكان إحلالها ةتمّ  جدةدة ذهنيةفيه 

 ضدّ الداقع والأعباف والتقاليد. وقد ةأتي هذا التملبّيُ 
ٌ
ا، "تملبّيٌ وثدرة ا أو جملاعيًّ ضمن حركات فبيةًّ

مة تسعى إلى تغيير الواقع وتجاوز الاغتراب ووضع حدّ لحالة العجز
ّ
، (57،ص:0229)بركات، "جماعيّة منظ

ي ومن ثمّ، فإنّ 
ّ
ساعد على تخط

ُ
تيح الوسائل التي ت

ُ
"فكرة التمرّد، لا فكرة التسليم بالواقع، هي التي ت

   (57)الأعرج،ص:". المليء بالأملنطاق التهديد إلى حيث العالم 

م في البنية العامّة لهذه المجملدعة القصصيّة، يععى            
ّ
ولكدلالة على أنّ تيملة "الاغتراب" تتحة

القاصّ إلى التنديع في أبطال قِصصه مع المحافظة، في كلّ مبّة، على النعق العامّ للأحداث المؤيّي إلى 

غتراب مع سعي حثيثٍ إلى تجاوزه. فهذه القِصص تتكامل على أساس نتيجة واحدة: شعدرٌ عمليقٌ بالا 

التدسعة، بحيث تكدن القصص التالية مجبّي استئناف لبعض البؤى التي لم ةتعمّلقها القاصّ في القصّة 

ق بملدى الإثارة التي 
ّ
ا ةتعك ا جدهبيًّ

ً
الأولى. ولةنّ تدحّد هذه القصص حدل تيملة واحدة لا يعدم اختلاف

حدثها ه
ُ
 واحدة ولةنّ أنحاء تخييكها وتأويكها متعدّية. وتأكيدُ هذا ت

ٌ
 قضيّة

ُ
. فالقضيّة

ً
ذه القصص مُنفصكة

الجزم ةحتاج منّا إلى قباءة هذه القصص والخكدص منها إلى ما ةُثبته. وإن تدبّبنا هذه القصص، وجدنا 

،إلى مدضد  ،(41)الأعرج،ص: القاصّ ةصبف قصّة "الجبي وراء نجملة الفجب"
ً
عٍ لا ةخبج عن سياق مثلا

مسالكها وفي  (49)الأعرج،ص: مدينته المريضة الةتابة العام؛ مدضدع طالب فقير أرهقه التجدال في شدارع

ويين رفدف مةتباتها بحثا عن كتابٍ ةقتنيه من بين كلّ تكك الةتب التراثية الهزيكة  (42)الأعرج،ص: الوسخة

. ويالبغم من أنّ الطالب كان، هئاقتناملنه الباهض ةحدل يون ولةنّ ث ،(42)الأعرج،ص: التي تعجّ بها البفدف

 أنّ ما كان منتظبًا تحقّق عةعه، فالقاندن واضحٌ وصبيحٌ في 
ّ
 من المةتبي إلا

ً
على ما ةبدو، ةنتظب معاعدة

 أخرجهذا الأمب: 
ّ
  ،(46)الأعرج،ص: "، هةذا زعق المةتبيُّ في وجه الطالب""اشترِ وإلا

ّ
وما كان لهذا الطكب إلا

 أن ريّ:

وجه النحس. الله يلطف. أشتهي هذا الديوان. قبل الخروج، عصرت جيبي جيّدا فتراجعت يديّ " 

 (22)الأعرج،ص:".تضمّ الفراغ. انتزعت نفس ي من سهوها وغادرت المكان

ذ مدقفًا من الحياة ومن الدجدي              
ّ
عامة؛مدقف لا  وهذا الحدث هد الذي جعل البطل ةتخ

ةختكف عن مدقف الصغير "كبيملد" هناك، مدقف فيه شكدى محبورة تعتصب خيبة أمل حايّة في أهكه، 

أرفض المدينة، والفقر، ةقدل:  ،(20)الأعرج،ص: كملا يُعمليّه زمن الكلابويكده، ومدةنته، وزمنه، 

 (21)الأعرج،ص:. الليل المعتموالغربة...كان صمتي يحتقر هذا الزمان وأذرعة النهار تتكسّر على جدار 

، هم نفعهم الةلاب الذةن أشار إليهم في مدضع آخب من قصّة البطل معنهوهؤلاء الةلاب الذةن ةتحدّث 

ه"
ّ
كلاب وأبناء كلاب لا أكثر...من "، فقال مُقبّرًا ومعتفعبًا: الخديعة، أحلام الرجل الذي لم يفقد ظل

ى ساحة سريّة للموت اليومي؟ من أين جاؤوا وأين كانوا أين جاؤوا وكيف سرقوا البلاد وحوّلوها إل

العناكب الذين "بـوهم نفعهم، أةضا، الذةن سمّلاهم، في سياق آخب، ،(64)الأعرج،ص: قبل هذا اليوم؟

التي شبّهها، هي (129)الأعرج،ص: ""بالذئاب التي تحتلّ مداخل المدينةو ،(103)الأعرج،ص: يخدّرون العقول 



 أسماك البرّ المتوحّش" لواسيني الأعرج»مجموعة  قصصيّا: عنالاغترابُ معنىً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــ  
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ويملةن  .(122الأعرج،ص:) "التي تلحس في الخفاء والعلن ريقَ أطفال الحارات الجائعةبـ"الأفعى بدورها، 

نا، من الناحية التركيبّة، لا نبى أيّ غملدض في هذه الاستعملالات التي تدسّل بها القاص لكتعبير 
ّ
القدل إن

 عناكب-الأطفالتلحس ريق  أفعى-المدينةتحتلّ  ذئاب-البلادكلاب سرقوا عن مدقفه من البلاي والعباي )

الجملكة الأولى على سبيل المثال، فإنّ الإحالات تحدّيُ الفاعل بالةلاب، فهم الذةن  ي(. وفيخدّرون العقول 

فنا عبضها من منظدر التداوليّة لبدت أوجهٌ 
ّ
سبقدا البلاي. ولةنّ هذا التحكيل التقني لهذه الجملكة لد تكك

د ضبورة اعتب
ّ
ار كيفيّة تشةيل الةلام ناتج عن رؤية مشتقّة من العياق، لا بدّ من مباعاتها، وجمليعها تؤك

لا من المعنى، بدليل أننا لد قعناها على الداقع المدجدي 
ْ
ففي سياق محايثة تقبيبيّة تبدو هذه الجملكة خط

ها، 
ّ
نعب سبقة البلاي لكةلابِ، وللحيدانات كك

ُ
خارج الكغة لتبيّن لنا أنّها كاذبة تملامًا، إذ لا معنى لأن ن

 بالألف فا
ً
لةلابُ لا ةُملةنها أن تعبق شيئًا من البلاي، فملا بالك البلاي )الجزائب( بأكملكها، وقد وريت مُعيّنة

ا، بالقصد.  م" ، وهذا ةدلّ على أنّ كمليّة المعنى الدارية بها ألفاظ هذه الجملكة لا تةفي، مبدئيًّ
ّ
 واللا

نا على أنّ ((Eco,1990,154كد، وفق تعبير إة(anomalie sémantique)هذا الفعاي الدلالي 
ّ
، ةدل

بٌ ضملن سياق آخب ألا وهد سياق التخييل. ومن الععف أن ةُحاول 
ّ
ملا هد مُبت

ّ
الةلام الذي نحن بصديه إن

قارئ نصّ واسيني الأعبج التملعّك بعياق التطابق، سياق التقبيب، ولا يععى إلى التلاؤم مع هذا النصّ 

والداضح أنّ القارئ لا خيار له في هذا المدضع، فإمّا أن ةنسجم مع النصّ والارتقاء به إلى سياق التخييل. 

التي ةتركها  ،(23،ص:1660)إيرز، فدلفغانغ إةزر  في سياقه التخييّلي فيحاول ملء الفباغات، بعبارة الناقد

ملالكلابالنصّ، وإمّا أن ةقتل هذا النصّ. فـ"
ّ
لةثرة ا هي من ا"، التي لم تبي هنا مفبية ممّلا ةملةن تعيينها وإن

بحيث ةصعب تحدةدها، لم تعد، إذن في هذا العياق، تعني ما هد مشترك متّفق عكيه عند العامّة، 

هالعناكب -الذئاب -الأفعىوالأمب نفعه ةنطبق على الدوالّ الأخبى )
ّ
 ( التي تدسّل بها لإبباز غبضه، بل إن

م لهذه المجملدعة. والقاصُّ أخبج الةلاب التي أوريها في العندان العا أسماك"ةنطبق أةضا على يالّ "

والبلاي، تملامًا كملا أخبج هناك الأفعى والذئاب والعناكب، من حال التجاور إلى حال التفاعل بأن أسند 

 عاقكة )
ً
( إلى الةلاب والأفاعي والذئاب والعناكب، من أجل التخدير -اللحس –الاحتلال –السرقةأفعالا

 بالتفعير ثمّ بعد ذلك بالتأويل. وفي هذه الحالة تحقيق ضببٍ من البلاغة والجملال
ّ
يّة الكتّين لا تتحقّقان إلا

لا بدّ، مبة أخبى، من فتح النصّ على سياقه الأكبر، نعني العياق الثقافي والعياس ي. ولقد أشبنا أعلاه 

 كانت فترة حبجة، شهدت ت
ً
ف فيها واسيني هذه القصص مجتملعة

ّ
بات قإلى أنّ الفترة الزمنية التي أل

ّ
ك

اجتملاعيّة وسياسيّة عدّة، كملا أنّها كانت فترة خصبة، من جهة الإبداع الأيبي، ولد أرينا، كملا ةقدل الناقد 

ف"أن عبد الله البكيبي، 
ّ
صن

ُ
الجزائريّة بعد الاستقلال، لوجدنا  القصة حولها دارت التي الموضوعات ن

 معظمها
ّ
الهجرة خارج الوطن، أو آثار الاستعمار، بها من حديث عن  يتصّل وما  الثورة يتحدّث عن أن

 تصوير الواقع الجديد 
ً
صل بهما من تصوير لعلاقة الرجل بالمرأة، وأخيرا

ّ
ثم التقاليد والعادات وما يت

صل بها
ّ
" بعد الاستقلال، وهناك البعض القليل الذي تعرّض لقضية فلسطين، وما يت

لمدضدع الثدري هد بدصكة الأيب الجزائبي بعد الاستقلال وهنا ةتّضح لنا، لماذا بقي ا .(136،ص:1657)الركيبي،

قاس فاعكيّة الإبداع، بل إنّ كلّ من غضّ الطبف عن 
ُ
ه أصبح النملدذج الذي به ت

ّ
لعندات طديكة، لأن



 علي عتيق المالكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  
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ا مُباشبا بملشاكل المجتملع الجزائبي كان عبضة لانتقايات لاذعة"
ً
 هذا المدضدع الذي ةبتبط ارتباط

((Déejux,1963,733,734 . :ل هذه الحيدانات من ناحيتيْن
ّ
ف قد سعى إلى تملث

ّ
ه ةدلّ على أنّ المؤل

ّ
هذا كك

ناحية واقعيّة رأى فيها الةلاب والذئاب والأفاعي والأسملاك والعناكب كملا ةباها الناس جمليعًا، وناحية 

 وهد. ولا شكّ في أنّ القصد من وراء استدعا
ّ
ء هذه أخبى رأى فيها هذه الحيدانات كملا لا ةباها إلا

ملا 
ّ
 من بين سائب الحيدانات الأخبى لما تتمليّز به من خبث ومةب ويهاء، إن

ً
الحيدانات، التي اختارها عملدا

عيطب عكيها الأنانية 
ُ
هد ليحبفها عن الحيدان إلى الإنعان، ثم ليُشير، من خلالها، إلى تكك الفئة التي ت

ه، قضاض على مةتعباته وتخدةب عقدل شبابوالتي خيّرت مصالحها على مصلحة بكدها، فكم تتدان في الان

فها الاستعملار. ولقد كان ومصايرة خيراته في وقت كان فيه الشعب الجزائبي يُعاني من تبكةٍ ثقيكة
ّ
 خك

 إلى النهدض بهذه الحيدانات من الحكاةة إلى يلالات جملاليّة رائقة لعلّ أعملقها أن 
ً
هذا التصديب مدعاة

ه الفئات التي عمّلقت من اغترابه في البلاي من خلال أحدال تكك ةكدن سعيه إلى تصديب أحدال هات

ها، إلى تقعيم فئات
ّ
 أنّ القاصّ قد سعى، في قصص هذه المجملدعة كك

ُ
إلى  مجتملعه الحيدانات. فالملاحظ

تتآلف وتتنابذ حدل مدضدع واحد هد الدطن: فئة أولى تتكدّن من صدةق عمليق الصداقة،  فئات ثلاث

ولائه لبلايه، وهي فئة تبدو الطبف الأضعف لأنّها مةتسحة بفئتيْن أخبييْن، هي الفئة ةُخكص في محبّته و 

الثانية والثالثة: وهذه الفئة الثانية هي فئة العدوّ الحقيقي، أي العدوّ الذي لا ةملةن الشكّ في عداوته، 

كه المعتعملب، أو بقاةا المعتعملب وما ةصطلح عكيهم أبد القاسم سعد الله 
ّ
 ستعمرنياشين المبـ"وهذا ةملث

"سرقوا البلاد ، وأولاي البكد الذي يُعمّليهم "الذئاب"، و"الةلاب" و"أبناء الةلاب" الذةن (67)سعد الله،ص:

ب، الذي هد في الجدهب عدوّ، وحوّلوها إلى ساحة سريّة للموت اليومي
ّ
ك
ُ
"، وفئة ثالثة هي فئة العدوّ الخ

سهم "يبيعون أنف ب هذه الفئة من أهل البكد العمللاء الذةنولةنّه ةتزةّا بملظهب الصدةق الحمليم، وعناص

كملا ةقدل ، (00)الأعبج،ص: في شوارع باريس المغرية، وبعض النسخ منهم تصيح في شوارع مدينتنا

ته، أو أولياء الله وأنبياؤه المنافقون ومن ،(115)الأعرج،ص: "الحركيّين"ومن ، القاصّ 
ّ
"تجّار الدين وولا

 منهم، الأبطال والفرسان ،(107-102ج،ص:)الأعر  والمزيّفون 
ً
 اختيارهم ويختار، بدلا

ُ
 الذين يرفض الموت

. (45ص:)الأعرج، "صعدوا في آخر أيّام الثورة إلى الغابة لينزلوا في اليوم التالي ثوّارًا" والذةن،(115)الأعرج،ص:

 مملارسة حِكملهمعمّلقت من اغتراب شخصيّاته في بكدهم وحبمتهم حتى من  وهذه الفئة هي التي

والسخبية منها،بفضح ألاعيبها  وهي التيكم ةتريّي القاصّ في الإشارة لها والتعبيض بها ،(62)الأعرج،ص:

-107-،102)الأعرج،ص: ومملارساتها وخيانتها بتعاونها مع العدوّ المعتعملب في كشف معارضيه، فهي شبيةة له

ةصطدمدن بالداقع الذي لا مهبب منه، ويفعتهم وهي إلى ذلك الفئة التي جعكت أبطال قِصصه  .(102

يفعًا إلى الهجبة والاغتراب عن المكان الذي لم يعتطع استيعابهم،وذلك من أجل استعاية ذواتهم، 

 وتحقيق أحلامهم، أو هةذا كان ةخيّل إليهم، ةقدل أحد أبطال قصّة "باريس.. وأشياء أخبى:

ه قبل أن يُمارس ال"
ّ
ه الجائع هو الآن يُدرك جيّدا أن

ّ
رحيل إلى هذه البلاد الغريبة، وقبل أن يفتقد ظل

في شوارع باريس ويجده ثانية، كان قلبه مستنقعًا يعجّ بالذباب المنتفع. تمدّد في جسده غبيّ من 

أغبياء العصور الوسطى. باريس تحلّ مشكلة البرد والجوع، هكذا تصوّر قبل زمن توجّته كوارث 



 أسماك البرّ المتوحّش" لواسيني الأعرج»مجموعة  قصصيّا: عنالاغترابُ معنىً 
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. "ويُضيف مقرّرًا: "سأرحل...باريس هي الحلم. والحلم هو باريس ،(71)الأعرج،ص: السنين المريضة"
 (70)الأعرج،ص:

ملا هد متبدّل مبّة بعد           
ّ
وهد ما يعني أنّ معنى الاغتراب نفعه لم ةةن ثابتًا في هذه القصص، إن

 ه اليقين هلمبّة.لةن هذه الهجبة منذ بداةتها تبعث على الحيرة والتدجّس، فالبطلُ لا يعكم على وج

مقصد الغبية سيكدن رحيمًلا معاعدًا له، فيُنجّيه من آلامه وعذاباته ويُحقّق له ذاته التي فقدها في 

 عندما اصطدم بطل هذه القصّة 
ً
وطنه، أم سيكدن أفقًا مضايّا مدمّبًا؟ وهد ما نفهمله من قدله لاحقا

ب، 
ّ
بها مُةذ

ّ
بية باريس أقدى من أن ةُةذ

ُ
فاقد الش يء لا يُعطيه، فباريس تعاني وقال:"بالداقع، فدجد أنّ غ

ان" ،(73)الأعرج،ص: "من العرى والجوع
ّ
اق، وهي لأعب (76ج،ص:الأعر ) "وعيونها مُتلفة بالدخ

ّ
 ""مقبرة للعش

ي ماذا أعطتنا باريس الت، وفي سياق آخب ةتعاءل البطل نفعه تعاؤلا استنكاريّا، ويقدل: "(76)الأعرج،ص:

 ويُضيف:" ،(129)الأعرج،ص: دافئة في حضن شقراء، وباللقمة؟وعدتنا بسيارة وبليلة 
ُ

تمتدّ الذاكرة تبحث

ها فإنّ الخيار بالنعبة إلى .(123)الأعرج،ص: عن الذات التي أكلتها ليالي باريس الجائعة"
ّ
وفي الأحدال كك

ملا الخيار هد أن ةخبجدا 
ّ
دا في بكدهم أو أن ةخبجدا منها وينعدها، وإن

ّ
أبطال هذه المجملدعة ليس أن ةظك

منها، ولةن ليس لهم أن ةنعدها. وعندما ةُصبح الاغتراب في المكان مُتشابهًا تشابهًا عمليقًا مع الاغتراب في 

أبطال هذه المجملدعة على الهجبة والارتحال، فإنّ الحلّ الأسكم ةةملن، عندئذ، في الزمان الذي حملل 

حبّ بلايها مهملا حاول الآخب تشديه صدرتها 
ُ
العدية إلى البلاي من جدةدٍ، فأبطالُ هذه القصص تظلّ ت

خكصدن لها. ويبدو أنّهم واعدن بهذا التدجّه، ولذلك هم يعتقدون أنّ بلايهم، ه
ُ
بى، ي الأخلكي يعافها الم

مظكدمة تملاما مثكها هم. ولهذا هم لا ةبون حبجًا في العدية إليها، بل إنّهم ةبون أنّ العدية أمبٌ ضبوري 

وَمًا مرميّة وبعيدة عن أوطانهاولا مندوحة عنه، فهم لا ةبغبدن في أن ةنتهي بهم المصير 
ُ
 ،(79ص:)الأعرج، "ك

ذعان لهذا الداقع المبيب والخضدع لمشيئته، ويبيدون فيكدندا من الخاسبين. وهم، إلى ذلك، ةبفضدن الإ 

ها التي تحدل يون تحقيق مقاصدهم في الخطاب ويه. 
ّ
أن ةنتفضدا في وجهه رغم المملانعات والعباقيل كك

دوا، بذلك، أنّ البطل )الجزائبي( الحقّ، لا البطل الدهمي أو المزيّف كملا هد حال الةثير من أبناء 
ّ
ليؤك

ةنبغي له  ،(45)الأعرج،ص: ا في آخر أيّام الثورة إلى الغابة لينزلوا في اليوم التالي ثوّارًا""صعدو  البكد الذةن

أن ةتشبّث بالحياة ويالأمل، وأن لا ةبض ى عن وطنه بدةلا مهملا كانت الإغباءات، وأن يععى جاهدا إلى 

وأن يععى   ها ويتقدقع فيها،على ذاته وينشغل ب ةنةفئتأيةة وظيفته الإنعانيّة التي بُعث من أجكها، لا أن 

تاحة أمام 
ُ
إلى استعاية البلاي من بباثن الظالمين وإعايته إلى مكانه المناسب في التاريخ، وذلك بالدسائل الم

ها، حتّى ولدْ بالةتابة، أي بالإبداع، وذلك أضعف الإةملان. ذاك هد العبيل الدحيد الذي ةملنع المبء من 
ّ
كك

. (119،ص:)أولاد بوهدة لتعدّي ةملنعه من ذكب وطنه فينعاه ويعتبدله بدطن الغبيةأن يعتاي المنفى، لأنّ هذا ا

 إبداعه 
ّ
لْ المبدع عامّة، لا ةملكك إلا

ُ
وتكك هي البسالة التي أراي واسيني تدصيكها إلى متكقّيه. فالقاصّ، أو ق

في  به ةجد ما ةدعّملهباعتباره رسالة نضاليّة تندرج في سياق المقاومة الفةبيّة. وهذا التأويل الذي نذك

ث بها واسيني مجملدعته القصصية، لاسيملا في نهاةاتها التي تبدو، مهملا تندّعت 
ّ
أغكب القصص التي أث

 من حيث المعنى. فهي نهاةات
ً
باعي في جزءٍ كبير منها أحداثها وشخدصها، متملاثكة

ُ
اوي ما لمْ ةُفاجئ الب  -ت

ف فيها واسيني قصصه، والتي يعملل خصدصيّات العياق والحالة الح -انتظارات المتكقّي
ّ
ضاريّة التي أل



 علي عتيق المالكي
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 عنها بالقدر نفعه الذي يعملل فيه 
ً
 اجتملاعيّا

ً
لا

ّ
على التداصل معها والاستجابة لخصدصيّاتها باعتباره مُملث

نا نظبنا 
ّ
على الاستجابة لحالة المتخاطبين النفعيّة أةضا. وريّملا ازيينا اقترابًا من صدق هذا التأويل لد أن

 ، حيث ةقدل البطل: "باريس..وأشياء أخرى"ة قصّة في نهاة

، تاركا وراءه ليالي العري والصقيع. قد يسبق الريح ويحضن الوطن "
ً
 صغيرا

ً
عند عودته تبرعم طفلا

صبح مقلتاه رحاب العاشقين الذين سيأتون من بعد، ويتوّج برايات الصراع
ُ
 "بساعد أقوى، وت

 (42)الأعرج،ص:

 ، عندما ةقدل: وراء نجمة الفجر""الجري وفي خاتملة قصة 

ا نعشق في اندماج دائري "
ّ
ا نحيا. كن

ّ
ولد. كن

ُ
ا نموت وبصمت ن

ّ
ا نثور، كن

ّ
ا نجوع، كنا نرفض، كن

ّ
كن

ر برقصات الهنود الحمر
ّ
 في قصة  ،(27)الأعرج،ص: "رائع يُذك

ً
، "كاتيا متاعب الإقامة في العراء"وأةضا

 حيث تدجّها بقدله: 

" 
ّ
قوك على أخشاب المنافي. لا تستلم ولو أوصدوا كلّ الأبواب في وجهك ورموا لا تستسلم ولو عل

ى في عيوننا
ّ
 ما يتخف

ً
 (96الأعرج،ص:)".بمفاتيح القلب في عمق السواني الآسنة. لا تستسلم وتأمّل قليلا

ه"، عندما ةقدل:
ّ
 وكذلك في خاتملة قصّة"الخديعة، أحلام البجل الذي لم ةفقد ظك

يّة، الكفر، الإلحاد، القومجيّة، بالإيمان المدسوس، الخونجيّة...لا يهمّ. لا تقل سيتّهمونك بالشيوع"

ي. سنرمّم أنفسنا مع الأيّام
ّ
م قاتلك فقط أن يراك إنسانا مثله...ها قد عدت وذلك ما يهمن

ّ
 "شيئا وعل

عتبر أحعن مثال على ما"الخيانة زمن العناكب".وأمّا خاتملة قصة (66،65)الأعرج،ص:
ُ
ذهبنا إليه  ، فهي ت

 من تأويل، حيث نجد قدله:

ثبت فشلها وهذا مكسب لأنّهم يخدّرون العقول 
ُ
"المهمّ انتهت سنوات الاغتراب، وبدأت العناكب ت

 قرية الأحلام بدأت تنهض 
ّ
مارس الحبّ. العشق بكلّ حريّة لأن

ُ
ويعرقلون سرعة العجلة. في الغابة ست

 (103)الأعرج،ص:".من غفوتها

وهد ما ةدلّ على أنّ هذه المجملدعة ما هي سدى مشاهد من المعنى بعضها ةتجدّي وآخب ةتةبّر،          

ولةنّها مشاهد تبدو في نهاةة المطاف منشدّة إلى بنية ثلاثيّة واحدة. فكقد فعل فيها صاحبُها من الناحية 

ع، عها إلى ثلاثة مقاطالشككيّة ما هد سائبٌ في كثير من التجارب القصصيّة من تقعيملات مقطعيّة، فدزّ 

ما ةجعل هذه القصص، من هذه الناحية الشككية، تندرج اندراجًا واضحا في التجبية القصصية العبييّة. 

، ويكدن البناءُ العّبييُّ في غالبه 
ً
 ثابتة

ً
 أنّ أفعالها تظلّ ساكنة

ّ
يرت الشخدص في كلّ قصّة، إلا

ّ
ومهملا تغ

عتخكصة
ُ
لاثيّ مُحةمٍ ةختكف من  مصدرًا لأخذ العِبَر والعظات الم

ُ
بالنظب في الخطاب، ومقعّمًلا إلى نظامٍ ث

قصّة إلى أخبى كمّلا وكيفًا، ويةتنز مقاصدَ حجاجيّة شتّى، ويصعب على القاصّ أن يُعقط منه أو يغيّر فيه. 

أنه نظامٌ متطابقٌ وذاك النظامَ الذي قنّنهُ النقدُ القصص يُّ الحدةث، والذي ةبدأ بالتدازن وينته
ّ
به وما  يفة

فملهملا عانت هذه الشخصياتُ من ظكمٍ وقهبٍ مؤيّةان إلى  .(1662)تودوروف، بينهملا ةُنْثرُ الاضطبابُ والاختلالُ 

الاغترابٍ، فإنّ هذا الظكم وذاك القهب لا بدّ في النهاةة أن ةزولا مهملا استشبس القائملدن عكيهملا، كملا لا 

الغبية أن تنتهي، ولكقيم والمفاهيم المبفدضة لدى أعداء  ولعندات ،(142)الأعرج،ص: بدّ للخائن أن "ةملدت"

عتعاي. تكك هي الدسيكة الدحيدة لتحقيق أحلام  ،(103)الأعرج،ص: الدطن،كالحبّ، الحبية، والحكم
ُ
أن ت



 أسماك البرّ المتوحّش" لواسيني الأعرج»مجموعة  قصصيّا: عنالاغترابُ معنىً 
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ا امتدّ على  ل في هذه المجملدعة، معنى قصصيّا بؤريًّ
ّ
الفبي المؤجّكة، ولفكّ عزلته وخاصّة اغترابه الذي مث

ه لا ةكاي ةختفي في قصّة من هذه القِصص. معاحات شا
ّ
 سعة، حتى أن

 

 خاتمة: 

نا نعتهدف      
ّ
الدقدف على مظاهب الاغتراب وتجكيّاته في أثب قصص يّ لداسيني الأعبج  ذكبنا في المقدّمة أن

 التحكيل هيهد "أسملاك البرّ المتدحّش". ومن المهمّ أن تكدن أوّل نتيجة ةُلاحظها من ةفبغ من قباءة هذا 

بالنعبة إلينا مكدّنًا ثابتًا في هذه النصدص. فكقد سعى المؤلف إلى إبباز أسباب  أنّ تيملة "الاغتراب" عُدّت

استدعائه لهذه التيملة ومدقفه منه والحكدل التي ةقترحها لمجابهتها، فندّع في شخصيّاته وفي الأحداث 

انًا، زاوج فيه، جبيا على أغكب كتّاب القصة المبتبطة بها، وتدسّل في ذلك بأسكدب سكسٍ ومبنٍ أحي

 من التفاعل، إذ هد 
ً
ى في تقنية الحدار خاصّة، ولا ةتطكبّ قدرا

ّ
القصيرة، بين الفصحى والعاميّة التي تتجل

 أخبى هد أسكدب على غير قكيل من 
ً
 لما هد كائن وتدضيح له، وأحيانا

ٌ
لا ةتجاوز التفعير بملا هد كشف

 
ّ
ب التعقيد والغملدض ويتطك

ّ
ب قباءة أخبى: قباءة جملاليّة، تتجاوز التفعير إلى التأويل، ويالتالي هد ةتطك

ضملبة، واستقطار يلالاته الجملاليّة. 
ُ
ا، قايرا على استنباط قصدي الخطاب الم  قارئا ندعيًّ
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